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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـزوّد الأشخـاص اليـوم الاقتصـاد الرقمـي بتـدفق هائـل مـن البيانـات، لكنهـم لا يتمتعـون بـأي سـلطة
افتراضية للمطالبة بتعويض عادل عن ذلك. تفرض الشركات التي تجمع كل تلك البيانات سيطرتها
بشكـل كامـل علـى السـوق، وتكسـب مليـارات الـدولارات دون أخـذ قيمـة الخصوصـية بعين الاعتبـار.
لذلك، نحن نحتاج إلى سوق جديد لتقييم البيانات يكون قادرًا على تحقيق التوازن في هذا السوق

غير المتكا وإنشاء قيمة اقتصادية لخصوصية البيانات.

ــد مــن صــناع القــرار لقــد شهــدنا بالفعــل مناقشــات أوليــة حــول هــذه الفكــرة، حيــث يبحــث العدي
والباحثون عن نماذج من شأنها أن تقدم تعويضات للأشخاص الذين يشاركون بياناتهم الشخصية.
يــع بعــض وفي هــذا الصــدد، اقــترح حــاكم ولايــة كاليفورنيــا غــافن نيوســوم فكــرة تقــوم علــى إعــادة توز

الأرباح التي تجنيها شركات التكنولوجيا من بيانات المستخدم. 

بالإضافــة إلى ذلــك، اقــترح كــل مــن جــارون لانييــه وغلين ويــل مــن شركــة مــايكروسوفت فكــرة أخــرى
تتناول مفهوم “كرامة البيانات” الذي يرغب الجميع في توفره، التي تتوقع مؤسسة تشبه النقابات
العمالية تتفاوض على شروط تبادل البيانات نيابة عن المستخدمين النهائيين. وتشير هذه المقاربات
إلى البحــث عــن ســبل تصــحيح اختلال التــوازن في الاقتصــاد الرقمــي، حيــث تطــ تحــديات في غايــة
كثر دقة يحدد كيفية تقييم قيمة الأهمية. ولكن ما نحتاج إليه في نهاية المطاف هو تصميم سوق أ
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البيانات وتأمينها وتداولها.

يحتاج سوق البيانات الفعال إلى آلية تأخذ بعين الاعتبار حساسيات خصوصية
المستخدمين، التي تتجذر في التجربة الشخصية والهوية والسياق المحدد

في الواقـــع، يحتـــاج ســـوق البيانـــات الفعـــال إلى آليـــة تأخـــذ بعين الاعتبـــار حساســـيات خصوصـــية
ــة والســياق المحــدد. تتغــير قيمــة جــزء مــن ــة الشخصــية والهوي المســتخدمين، الــتي تتجــذر في التجرب
البيانات بشكل فعال استنادًا إلى وضعية حياة الشخص وكيفية دمج هذا الجزء من البيانات مع
نقاط بيانات أخرى للحصول على رؤى عميقة. قد لا تكون بيانات الموقع بمفردها بالنسبة لشخص
يسير في شوا مانهاتن مهمة، ولكن من المرجح أن تجعل بيانات إضافية حول تفضيلات التسوق
والــدخل وتــاريخ العائلــة التفاصــيل المتعلقــة بنظــام التموضــع العــالمي ذات أهميــة بالنســبة لشركــات
الإعلان المسـتهدفة. ومـن المحتمـل أن تكـون بعـض البيانـات غـير مهمـة وواسـعة الانتشـار، في حين قـد

كثر قيمة ويستحق التفاوض. يكون البعض الآخر أ

من المحتمل أن تكون بعض هذه المعلومات قيّمة للغاية، مما يجعل المستخدمين يسعون إلى حجبها
تمامًا، على غرار البيانات الصحية الحساسة أو تفاصيل حول أطفالهم. ولكن إذا كنا قد تعلمنا أي
شيء عن تراكم عمليات انتهاك البيانات وكشف انتهاكات الخصوصية، فإن هذا يعني أننا لن نبلغ
كبر من الثقة. ينبغي أن تُستمد هذه الثقة من قدرة المرحلة التالية من النمو الرقمي دون توفير قدر أ

الأشخاص على ضمان خصوصيتهم. 

يدًا من قدرة المستخدم على التحكم في مشاركة ستتطلب أي قيمة اقتصادية حقيقية للبيانات مز
البيانات ودرجة أعلى من ندرة البيانات التي تنشأ بسبب القيود المفروضة على عدم شفافية وعدم
مراقبــة انتشــار معــاملات البيانــات. وبنــاءً علــى ذلــك، ســيتطلب تحقيــق هــذه الأهــداف سوقــا عادلــة
وفعالة للبيانات توفر أربعة عناصر هيكلية: إدارة البيانات الشخصية، وتعيين ملكية البيانات، وبنية

أساسية للمعاملات، والتقييم الفعال للبيانات.

من شأن إدارة البيانات الشخصية أن تخلق توازنا في القوة بين المشترين
وبائعي البيانات من خلال إدارة المعلومات الشخصية والخصوصية في

التفاعلات الرقمية

من شأن إدارة البيانات الشخصية أن تخلق توازنا في القوة بين المشترين وبائعي البيانات من خلال
يًــا في إدارة المعلومــات الشخصــية والخصوصــية في التفــاعلات الرقميــة. وهــذا يتطلــب تحــولاً جوهر
تحديــــد شروط وأحكــــام مثــــل هــــذه التفــــاعلات. اليــــوم، تظهــــر عنــــاصر التحكــــم في إدارة البيانــــات
ــى الرغــم مــن أن إعــدادات ــة. وعل ــول شامل ــة شاقــة أو حل والخصوصــية في شكــل عــروض تدريجي
ـــح ـــة الأخـــرى تمن ـــل والمتصـــفحات والتطبيقـــات والخـــدمات الرقمي الخصوصـــية في أنظمـــة التشغي



المستخدمين بعض الحماية والقدرة على التحكم، إلا أن مقدمي الخدمات الرقمية مازالوا يحددون
نطاق عناصر التحكم هذه.

تسعة من أصل عشرة مستخدمين يوافقون على الشروط عبر الإنترنت دون
قراءتها

أصبح الأمر سيئًا للغاية، حيث أن قراءة حوالي  صفحة من شروط وأحكام التطبيقات الشائعة
علــى هــاتف ذكي تتطلــب  ساعــة، علمــا بــأن تســعة مــن أصــل عــشرة مســتخدمين يوافقــون علــى
يــدًا مــن الــشروط عــبر الإنترنــت دون قراءتهــا. وتتيــح خــدمات الخصوصــية الأخــرى للمســتخدمين مز
التحكــم، ولكــن مــع وجــود حلــول شاملــة لا تســمح لهــم بتعــديل تفضيلات الخصوصــية وتكــون غــير

موضوعية وشخصية.

كــس ســيد كابيتــال”، لا يوجــد حــل مخصــص للأغــراض وفقــا لمايكــل بــوروس، وهــو شريــك عــام في “أ
العامة لإدارة الخصوصية الفردية. لنجاح سوق البيانات، سيحتاج منشئو البيانات الفرديين، سواء
كــانوا شركــات أو مســتهلكين، إلى أدوات لوضــع شروط وأحكــام الخصوصــية الخاصــة بهــم. ينبغــي أن
يــدة في جميــع أنــواع البيانــات الشخصــية، وتعقــب تكــون هــذه الأدوات قــادرة علــى إدراج مُعرفّــات فر
هذه الأنواع المختلفة من البيانات عبر الاستخدامات المختلفة، في الوقت الفعلي، والتفاوض بشأن

الشروط المتعلقة بالاستخدام من قبل شركات خارجية.
 

نحتـاج إلى قلـب الأمـور وإجبـار مـوفري الخـدمات الرقميـة وتحفيزهـم علـى قبـول سـياسة خصوصـية
المســتخدم، وليــس العكــس. يمكــن أن يــوفر “ميثــاق الخصوصــية الشخصي” لوحــة تحكــم رئيســية
لإدارة الخصوصـية والبـدء في تحديـد مـدى نـدرة أنـواع مختلفـة مـن البيانـات في مجموعـات مختلفـة،
وتوفير ضمان مجموعات البيانات هذه ضد استعادة الملكية ورفع دعوى قضائية قبل تداولها. عند
دمــج هــذا الميثــاق مــع الأدوات التقنيــة والقانونيــة الموضحــة أدنــاه، ســيبدأ في خلــق نــدرة لأي نــوع مــن
يًا للتفاوض على البيانات، سواء وقع إنشاؤها بشكل سلبي أو إيجابي، مما يوفر شرطًا مسبقًا ضرور

قيمة البيانات.

بالطبع، لا يمكن لأي طرف بيع البيانات في حال لم يتمكن في المقام الأول من إثبات ملكيتها. وتتمثل
الطريقة الأكثر شيوعًا لتأمين ملكية البيانات الشخصية في حماية حقوق النشر، وهو ما يوفر للمالك
مجموعة من الحقوق الحصرية على عمل أصلي طوال مدة حقوق الطبع والنشر. ولكن لا تغطي
هذه الحقوق بعض الحقائق المباشرة، مثل الموقع الخاص بشخص ما حسب نظام تحديد المواقع،
مما يحد من قدرته على حماية البيانات وإنشاء نقص. وفي حين تتعامل بعض السوابق القضائية
الأمريكيــة الحديثــة مــع البيانــات مثــل أي ممتلكــات أخــرى وتــوفر الأســاس لحمايــة ملكيــة شخــص

كثر فعالية وحداثة. لبياناته، فإن السوق القوية تحتاج إلى وسائل أ

من بين أحد أساليب القوة الغاشمة جعل البيانات غير قابلة للاستخدام دون موافقة مالكيها، ربما



يـق إغـراق معلومـات حقيقيـة في محيـط مـن الـشرّاك الخداعيـة. علـى سبيـل المثـال، يمكـن أن عـن طر
يحــدد هاتفــك الــذكي موقعــك ولكــن بعــد ذلــك يقــدم مجموعــة مــن الطلبــات العشوائيــة إلى نفــس
الشبكة. من المؤكد أن مزود الخدمة الرقمية سوف يعتبر هذا استخدامًا مسرفًا أو غير قانوني لقدرته
الحاسوبية، مما يعني أن المستخدمين يعتبرون جهات فاعلة سيئة وينتج عن ذلك نتيجة غير مرغوبة

كثر من الخطيئة الأصلية للمزود. أ

من ناحية أخرى، تعد البنية الأساسية للمعاملات هي البديل الأقل إثارة للجدل إلى حد ما حيث
تكتشف أنواعًا غير مقبولة من المتعقّبين في موقع ما، ثم توصي ببديل من مزودي الخدمات الرقمية
الذين يسمحون بحماية أفضل أو الموافقة على التفاوض على قيمة البيانات. سوف يؤدي هذا الأمر

في النهاية إلى إثارة منافسة حول الخصوصية بين مزودي الخدمات الرقمية.

سيحتاج أي سوق بيانات إلى بنية أساسية للمعاملات يمكنها التعرف على
اتجاهات السوق، وتجميع مجموعات البيانات بناءً على تلك الاتجاهات، ثم

إنشاء وحدات بيانات قابلة للبيع

ــى اتجاهــات الســوق، ــة أساســية للمعــاملات يمكنهــا التعــرف عل ــات إلى بني ســيحتاج أي ســوق بيان
وتجميع مجموعات البيانات بناءً على تلك الاتجاهات، ثم إنشاء وحدات بيانات قابلة للبيع. نظرًا
لأن قيمة البيانات تعتمد على العديد من المتغيرات، فإن إنشاء هذه الوحدات في حد ذاتها من شأنه
أن يسـهّل إنشـاء إطـار عمـل منظـم للبنيـة الأساسـية للمعـاملات لإصـدار عقـود المبيعـات أو تراخيـص
استخدام البيانات. تكتسي مثل هذه التراخيص أهمية بالغة بشكل خاص، لأن البيانات تعتبر أصولا
“غير قابلة للمنافسة” على عكس شطيرة الجبن أو سترتك المفضلة مثلا، حيث يمكن نسخ نفس

مجموعة البيانات الدقيقة عدة مرات دون أن تفقد قيمتها أو جودتها.

تنص التراخيص على شروط استخدام البيانات وتوضيح خصوصية مجموعة بيانات معينة. يمكن
بعد ذلك تأسيس قاعدة للسوق لفرض هذه الشروط، وخلق الفرص المتكافئة لمؤسسات الوساطة
يز الثقة في نهاية المطاف. بطبيعة الحال، سيتطلب هذا النوع من الاقتصاد الرقمي في السوق، وتعز
ــه أن يخلــق ــذ. وهــذا مــن شأن ــاج التراخيــص والقبــول والتنفي ــة للعقــود وإنت التوســعي أتمتــة شامل

صعوبات تقنية، لكن مؤيدي ترخيص البيانات يلاحظون أنه من الممكن حلها.

في النهاية، سيحتاج السوق إلى تسهيل التسعير الديناميكي للبيانات. ونظرًا للفجوة الحالية القائمة
بين الســعر الفعلــي للبيانــات، الــتي تبلــغ قيمتهــا حــوالي (. دولار للفــرد الواحــد في المتوســط)،
والقيمة المتصورة التي ينسبها المبدعون إلى افتقارهم للخصوصية (حوالي  دولار أمريكي)، فإن أي
تحول من نموذج “البيانات المجانية للخدمات المجانية” الحالي إلى نموذج لسوق البيانات ينبغي أن

يحدث على مراحل. 

ينبغـي أن ينعكـس هـذا في كيفيـة تسـعير البيانـات، لأنـه لا يوجـد نمـوذج تسـعير قيـاسي مقبـول بشكـل



شــائع في الــوقت الحــالي، بالإضافــة إلى أن معظــم النمــاذج الحاليــة تســتخدم أرقامًــا اقتصاديــة عاليــة
المستوى، مثل مستويات الإنتاجية الوطنية، ثم تستخدم هذه الأرقام لتقريب قيمة ثابتة للبيانات
لكـل شخـص. ولا تعكـس هـذه الطـرق السـياق الـذي تُسـتخدم فيـه المعلومـات بدقـة ولا تأخـذ بعين
الاعتبــار عوامــل مثــل تفضيلات الخصوصــية الشخصــية، الــتي تــؤثر علــى قيمــة أنــواع مختلفــة مــن

البيانات.

في المقابل، سنحتاج إلى آليات تسعير ديناميكية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المختلفة، وسنفعل ذلك
بطريقة سلسة قدر الإمكان. نظرًا لأن هذا الأمر يعتبر صعبًا في حالة عدم وجود بيانات تاريخية يمكن
كــثر إنصافــا لتســعير البيانــات، فإنــه يمكننــا البــدء بمــزاد بيانــات. يمكــن الاســتناد إليهــا لإقامــة نظــام أ
للمشتريــن تقــديم معطيــات علــى بيانــات المســتخدمين لتحديــد القيــم الأوليــة، الــتي ســتكون بمثابــة
الأساس لنموذج التنبؤ الذي يوفر المزيد من الاستقرار من خلال التفكير في نطاق أوسع من المتغيرات،
وحســاب احتمــال مطابقــة العــرض والطلــب، ثــم تحديــد أســعار مجموعــات البيانــات المختلفــة. إنهــا
ممارسة معقدة في مجملها، لكنها لا تختلف عن المزيج المعقد من العوامل التي تستخدمها شركتا “إير

بي إن بي” و”أوبر” في نماذج التسعير الخاصة بهما.

لـدينا الخـبرة والخوارزميـات وقـوة الحوسـبة لإنشـاء سـوق متماثـل جديـد يحـدد سـعرًا للبيانـات الـتي
تضمن الخصوصية، ويعود بحصة عادلة من هذه القيمة إلى أصحابها. إن العمل المعقد والصعب
واللازم لبناء سوق بيانات متوازن وفعّال لن يتصدر العناوين الرئيسية. لكنه ضروري لتغيير الاقتصاد
الرقمي من التصور أحادي الجانب والمناورة، التي بددت قيمة العملة الأكثر أهمية لكل الأطراف – ألا
وهي الثقة –  إلى نموذج بيانات عادل قائم على الكرامة يمثل الأساس للمرحلة التالية من النمو

الاقتصادي والاجتماعي الرقمي.

المصدر: وايرد
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